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 عبقریتھم دراسة: النحو أحد عشر كوكبا في سماء الأخافش
 1محمد نور الإسلام. د

  
 إنّ علم النحو ارتفع إلى قمم الرقي والازدھار :بحثملخّص ال

ماتھم ھاسوإبعباقرة كثیرین لم ینس التاریخ أسماءھم لنبوغھم الفذّة 
لقب الأخافش  :وعبقریاتھم الفائقة في علم النحو، فمن أھمّھم الجمّة

أحد عشر نحویا عند  وھم. أطلق على جماعة من اللغویین والنحاة
أبو ) 1:(جمھور النحاة، معروفون باسم الأخفش، أشھرھم ثلاثة

 -ت(الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید المعروف بالأخفش الأكبر 
أبو الحسن سعید بن مسعدة  المجاشعي ) 2). (م793/ھـ177سنة 

أبو الحسن علي ) 3).(م830/ھـ215-ت(المعروف بالأخفش الأوسط 
أبو ) 4:(وأما البواقي فھم. بن سلیمان المعروف بالأخفش الأصغر

أبو العباس أحمد ) 5. (عبد الله أحمد بن عمران المعروف بالأخفش
أبو القاسم خلف بن عمر ) 6. (بن محمد المعروف بالأخفش

 أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف) 7. (المعروف بالأخفش
. أبو الأصبح عبد العزیز بن أحمد المعروف بالأخفش) 8. (بالأخفش

أبو الحسن ) 10. (أبو الحسن عليّ بن محمد المعروف بالأخفش) 9(
ھارون بن موسى ) 11. (عليّ بن إسماعیل المعروف بالأخفش

وعند بعض النحاة عدد الأخافش اثنا عشر نحویا . المعروف بالأخفش
المتوفى سنة (المعروف بالأخفش یحیى بن إسماعیل )12(وھو 
ھم الذین طلعوا في سماء علم الأخافش  وھولاء).م1738 /ھـ1151

. النحو كالنجوم المضیئة والكواكب الثاقبة لعبقریاتھم الفذة النحویة
  .ماتھم وعبقریاتھمھاستعاریفھم وإ أن نبین نودّ في ھذه المقالة

 

 -ت(الأكبر عروف بالأخفشأبو الخطاّب عبد الحمید بن عبد المجید الم) 1(

  ):م793/ھـ177سنة 

الأكبر، أو  2المعروف بالأخفش1ھو أبو الخطاّب عبد الحمید بن عبد المجید 
كلھّم باسم الأخفش، الأحد عشر الذین اشتھر  3الأخفش الكبیر، أحد الأخافش

والأخفش الأكبر ھو مولى قیس بن ثعلبة . الثلاثة المشھورین وأحد الأخافش
كان أحد أئمة اللغة العربیة والنحو، كان من . ، سكن البصرةمن أھل ھجر

                                                           
*
.الأستاذ المشارك، القسم العربي، جامعة شيتاغونغ   
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ھم، وعن أبي عمرو الأعراب وأخذ عن علماء العربیة ومقدمتھم، لقي أكابر
 إمام النحاة:ھ، كما أخذ عنھ تلامیذ كثیرون، أشھرھمبن العلاء ومعاصری

ذ ومن في طبقتھ، وإمام النحاة الكوفیین الكسائي، كما أخ 4البصریین سیبویھ
ولھ . ومن في طبقتھ وغیرھموأبو عبیدة معمر بن المثنى،  5عنھ یونس،

سألت أبا الخطاب : قال أبو عبیدة. انفرد بنقلھا عن العرب مصطلحات لغویة
ثم سألت أبا عمرو بن ! نعم : الأخفش ھل تجمع الید على الأیادي ؟ فقال

فقال : ا أثبتھإن أبا عمرو قد أنكر م: نكر ذلك فقلت لأبي الخطابلاء، فأالع
  6:أو ما سمع قول عدي بن زید ؟ 

  نا واشتیاقھا إلى الأعناق+ ساءھا ما تأملت في أیادي 
ھو أول . كما قال أبو الخطابى في علم الشیخ لكنھ قد نسیھ، وھ :ثم قال  

من فسّر الأشعار بین السطور، وشرح الشعر بیتا بیتا، وما كان الناس 
كان الأخفش 7.إذا فرغوا من القصیدة فسّروھایعرفون ذلك قبلھ، وإنما كانوا 

ان من نحاة وك 8.الأكبر أستاذ أبي زید الأنصاري وأبي عبیدة والأصمعي
نحو سنة  يتوفّ . تقیا ورعا ثقة ، وكانیینالطبقة الثالثة البصر

  9.م793/ھـ177
 

- ت(أبو الحسن سعید بن مسعدة  المعروف بالأخفش الأوسط ) 2( 

  ): م830/ھـ215

الحسن سعید بن مسعدة تلمیذ سیبوبھ، مولى بني مجاشع بن دارم، ھو أبو 
 سمّي 10من أھل بلخ المعروف بالأخفش الأوسط، من أشھرنحاة البصرة،

بالأوسط، لأنھ كان قبلھ الأخفش الأكبر شیخ سیبویھ، وبعده الأخفش 
ویقال المجاشعي منسوبا إلى بني مجاشع، كما یلقب . الأصغر تلمیذ المبرد

أشھرھم ذكرا، ولذا  والأخفش الأوسط،وھو. خفش الراویةأیضا بالأ
كما . مجردة عن الوصف" الأخفش"ینصرف الحدیث إلیھ عند ذكر كلمة 

حیث أطلق في كتب النحو الأخفش فھو الأوسط : یقول العلامة السیوطي
وكان الأخفش الأوسط من أكابر أئمة  11.فإن أرید الأكبر أو الأصغر قیدوه

ین والعروضیین من البصریین، ولد الأخفش الأوسط  قبل النحویین واللغوی
وأخذ العلم عن أساتذة  .ببلخ وسكن البصرة)ھـ180-148(مولد سیبویھ 

سیبویھ ثم عن سیبویھ مع أن الأخفش كان أسنّ منھ، كما أخذ عن الخلیل بن 
: وكانا یطلبان، قال. لأخفش أكبر سنا من سیبویھكان ا: قال المبرد 12.أحمد

ستفید لا إنما ناظرتك لأ: فقال لھ الأخفش أن برع بعد خفش یناظرهفجاء الأ
 والأخفش أعلم تلامیذ سیبویھ وأحذق أصحابھ وأعلمھم بكتابھ، 13.لغیره
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، وزاد على الخلیل خالف سیبویھ في مواضع من النحو وعرف دقائق كتابھ
ما وضع سیبویھ في كتابھ شیئا : ولذا كان یقول) في العروض  بحر الخبب

وقال 14. عرضھ عليّ، وكان یرى أنھ أعلم مني وأنا الیوم أعلم بھ منھإلا
 منھ، علي أشكل اعم سیبویھ أسأل كنت:الأخفش سعدةم بن سَعید أبوالحسن

والأخفش ھو الطریق للإیصال 15.علیھ قرأتھ منھ الشيءعلي  تعصّب فإن
ھ على ا قرأه سیبویإلى كتاب سیبویھ، لأنا لم نعلم أحدا قرأه على سیبویھ وم

وكان ممن قرأه علیھ . الكتاب على الأخفش ھ قرئسیبوی أحد، ولما توفي
الأخفش دخل بغداد وأقام بھا مدة، . أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني

روى وصنفّ بھا بعد خذلان سیبویھ في المناظرة المشھورة بین سیبویھ 
  ".المسألة الزنبوریة"والكسائي في 

لما قدم إمام البصرییّن في النحو سیبویھ  :ھى" المسألة الزنبوریة"
 .إلى بغداد في أیام خلافة ھارون الرشید) م796/ھـ180- م768/ھـ148(

وفي ذلك الوقت كان فیھا نحويّ مشھور ھو إمام الكوفییّن الكسائي الذى لھ 
فلمّا . وكان الكسائي مؤدّب أولاد الرشید. مكانة سامیةّ عند الخلیفة الرشید

فجاء إلى جعفر  .بقدوم سیبویھ ببغداد شقّ ذلك الأمر لدیھأحسّ الكسائي 
وھذا الرجل . أنا ولیكما وصاحبكما: البرمكي وقال والفضل ابني یحي

فأمر الرشید أن یجمع بین الكسائي . سیبویھ إنما قدم بغداد لیأخذ مكانتي
وكانت . موعودوحضر سیبویھ وحده للیوم ال. فعینّ لذلك موعدا. وسیبویھ
وحضر نفر من أصحاب  16.بن خالد البرمكي ة في دار یحيالمناظر

فناظروه وسألوه قبل أن یلقى . خلف الأخمر وھشام والفرآء: الكسائي، منھم
: الكسائي عن مسائل نحویة فأجاب سیبویھ فیھا إجابة صحیحة فقالوا لھ

یبویھ وغضب علیھم س. ھذا سوء أدب: أخطأت فوجم لذلك سیبویھ وقال
فحضر الكسائي . ناظرهفأ صاحبكما الكسائي ما حتى یجیئلا أكلمك: قائلا

 تسألني أو أسألك ؟ فقال لا بل تسألني: فقال لسیبویھ .وجلس بالقرب منھ
كنت : لة الزنبوریةّ، وھىألة المعروفة بالمسأأنت، فسأل الكسائي عن المس

فقال . و إیاّھاأو فإذا ھ أشدّ لسعة من الزنبور فإذا ھو ھي أظنّ أن العقرب
ولا یجوز النصب فقال لھ الكسائي لحنت بل العرب  سیبویھ فإذا ھو ھي

ثم سألھ . ووافق أھل المجلس الكسائي وإن كان قولھ خطأ. ترفع وتنصبھ
أو القائم ) بالرفع(رجت فإذا عبد الله القائم خ :عن مسائل من ھذا النوع مثلا

الكسائي  فقال. فأجابھ سیبویھ في ذلك كلھ بالرفع دون النصب) بالنصب(
لیس ھذا كلام العرب، والعرب ترفع في ذلك كلھ وتنصبھ أى یجوز الرفع 

فعلت . والنصب فأصرّ سیبویھ على قولھ أى الرفع صواب والنصب لحن
قد اختلفتما وأنتما رئیسا : فقال یحي بن خالد البرمكي. أصواتھما بھذا
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قیمون ببابك قد ھؤلاء العرب الم: بلدیكما فمن ذا یحكم بینكما ؟ قال الكسائي
قد أنصفت : فیحضرون ویسألون فقال یحي. م فصحاء الناسوفدوا علیك وھ

تي جرت بین الكسائي لوا عن المسائل الفدخلوا فسأ. وأمر بإحضارھم
 القول قول الكسائي ولم ینطقوا بالنصب،: بعوا الكسائي وقالوافات. وسیبویھ

فما . ھم لا تطاوعھم علیھمرھم أن ینطقوا بذلك فإن ألسنت: فقال سیبویھ لیحي
لتنازع بینھما تحاكما فلما اشتدّ ا". القول قول الكسائي"نطقوا غیر قولھم 

ماھر خالص اللھجة فصوّب الأعرابي قول سیبویھ ولكن  إلى أعرابي
فانقطع . لأنھ معلمّھ الخاصّ ولأنھ كوفي. الأمین بن الرشید تعصب للكسائي

ن بانتصار الكوفي وھزیمة سیبویھ واستكان وانصرف الناس یتحدثو
خفاق وإنما ھو إ. لى أن سیبویھ قد أخطأفانصرم المجلس ع. البصري

سیبویھ تحامل الأمراء  فلما أحس. ة لیس لھا وجھ من الحقمظاھرة علمی
أصلح  قال الكسائي لیحي. أن یغادر بغدادعلیھ وقصدھم بالسوء إلیھ أراد 

ا فأمر لھ فإن رأیت ألاّ تردّه خائب الله الوزیر إنھ قد وفد إلیك من بلده مؤملا
فخرج سیبویھ من بغداد إلى بلاد . بعشرة آلاف درھم من تلقاء نفسھ یحي

  17.لة الزنبوریةّالمسأب وتسمّى ھذه. فارس ومات مغموما
وقد أراد الأخفش الأوسط أن یثأر لأستاذه وزمیلھ، فورد بغداد فرأى مسجد  

ذه من قل من صلاتھ وقعد بین تلامیالكسائي، فصلىّ خلفھ الغداة، فلما انت
مسألة، وابن سعدان وغیرھم، سلمّ علیھ وسألھ عن مائة  الفراء والأحمر

أه في جمیعھا، حتى ھمّ أصحابھ بالوثوب فأجاب الكسائي بجوابات خط
با� : ولما فرغ قال لھ الكسائي. علیھ، ولكن الكسائي منعھم وأكرم مثواه

نعم، فقام إلیھ الكسائي وعانقھ : فقال !أنت أبو الحسن سعید بن مسعدة 
أن یتأدبوا بھ، ویتخرجوا  لھ أولاد یحب: ثم قال لھ 18وأجلسھ إلى جنبھ،

فأقام مع الكسائي ینعم . علیھ، ویكون معھ غیر مفارق لھ، فأجاب إلى ذلك
وقرأ على الكسائي كتاب سیبویھ بالحیاة الرغیدة، وجعلھ مؤدب أولاده، 

قال : قال أبو العباس أحمد بن یحیى عن سلمة. اراا ووھب لھ سبعین دینسر
 قرأبصرة سألني أن أقرأ علیھ أو یحدثني الأخفش أن الكسائي لما قدم ال

وسألھ الكسائي أن یؤلف لھ  19.خمسین دینارا فوجّھ إلي كتاب سیبویھ ففعلت
ولذا تغیرّت عصبیة الأخفش . كتاب معاني القرآن، فألف كتابا في المعاني

وھناك أمثلة تدلّ  على  20ووافق الكوفیین في كثیر من آرائھم،للبصریین 
  :موافقة الكوفیین

یجوز رفع الوصف العامل من غیر اعتماد على نفي أو استفھام وكذا ) أ(
قائم الزیدان، وفي الدار زید، فیجوز إعراب الاسم الظاھر : الظرف مثلا

 .فاعلا بالوصف أو  بالظرف
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جاب مع المعرفة مخالفا في ذلك البصریین في الإی" من"یجوز زیادة ) ب(
: مثلا. الذین یشترطون لزیادتھا تقدم نفي أو شبھھ وأن یكون مدخولھا نكرة

 من جاءنا ما{: تعالى الله قال:من أمثلة من القرآن الكریم. ما لباغ من مفر
 ودخولھا "ام"لسبقھا زائدة ھنا "من"ولفظ  ،)19:المائدة. (}نذَیر ولا بشیر

 21."بشیر" نكرة على
فعل الصفة مع قبولھ اعتماده على القیاس في جواز منع الصرف لأ )ج(

مع مخالفتھ لھ، إذ مؤنث أحمر حمراء،  قیاسا على أحمر" أرمل: "التاء نحو
 .ومؤنث أرمل أرملة، ولكنھ اكتفى بمشابھتھ لأحمر في الوزن والوصفیة

على الإیجاب  المسبوقة بالنفي قیاسا" حتى"یجوز رفع المضارع بعد ) د(
سرت حتى تدخل المدینة : واعتبار النفي داخلا على الكلام برمتھ، نحو

 .فأجازه بالقیاس لا بالسماع
یجوز صوغ اسم فعل الأمر من الرباعي على فعلال قیاسا على صوغ ) ح(

دحراج : اسم فعل الأمر من الثلاثي على فعال كنزالِ، وجلاسِ، فیقال
 22.أنھ لم یسمع من الرباعيوزلزال بمعنى دحرج وزلزل مع 

 .والكوفة البصرة أھل مذھبي بین الأخفش في ھذا الباب وسط ومذھب
ولحن الأخفش یوما، فقیل لھ في ذلك فقال 23.فعظمھ البصریوّن والكوفیون

:24  
  ولا أنا من خطأ ألحن *لعمرك ما اللحن من شیمتي   

  أخاطب كلا بما یحسن *ولكنيّ قد عرفت الأنام 
مال إلى الاعتزال 25.م830/ھـ215سنة  توفي :الأوسطوفاة الأخفش 

  .والجدل
للأخفش الأوسط تصانیف كثیرة في النحو  :مصنفات الأخفش الأوسط

فن منھا مذاھب مشھورة وأقوال مذكورة  ولھ في كل والعروض والقوافي،
معاني كتاب ) 2(غریب القرآن، ) 1: (عند علماء العربیة، أھم تصانیفھ

كتاب القوافي، ) 5(كتاب العروض، ) 4(معاني الشعر، كتاب ) 3(القرآن، 

) 9(كتاب الأربعة، ) 8(كتاب الاشتقاق، ) 7(شرح أبیات المعاني، ) 6(

كتاب صفات الغنم ) 11(كتاب الأصوات، ) 10(كتاب وقف التمام، 

ومن أشھر كتبھ النحویة . كتاب الملوك) 12(وألوانھا وعلاجھا وأسبابھا، 

مسائلھ إلى بعض وقد رجع في  لأوسط في النحو،كتاب ا) 12: (الخاصة 

 كتاب المسائل الكبیر،)1(كتاب المقاییس في النحو، ) 13.  (مذھب سیبویھ
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وكان تألیفھ جواباً عن مسائل سألھ عنھا ھشام الضریر النحوي، وقد اعتمد 
كتاب أما  .كتاب المسائل الصغیر) 15( .على ھذا الكتاب بعض الكوفیین

، معاني كلام الله لغویاوفیھ یفسر الأخفش . فھو أبرز كتبھ "معاني القرآن"
تناول الأخفش . معمر بن المثنى وقطرب وقد سبقھ إلى تفسیر القرآن لغویا

السور القرآنیة كما وردت مرتبة في المصحف، واستعان بالآیات القرآنیة 
 في تفسیر آیات أخرى، كما تناول القراءات المختلفة وأقام حولھا الدراسات

ختلاف القراءات في الصرفیة أو النحویة أو الدلالیة أو الصوتیة، وبین أثر ا
كانت لھ فالعروض أما  .منھا ما كان أجود في العربیة المعنى، مفضلا

 حر المتدارك إلى الخمسة عشر بحرامشاركة فیھ، وھو الذي أضاف الب
وسط الذكر أن الأخفش الأبجدر الأومن  26.وغیرھاالتي أحصاھا الخلیل، 

واستفاد كثیر من العلماء من كتبھ،  27.شرّح كتاب سیبویھ في صورة متناثرة
كما أخذ عبد القادر " غریب القرآن"كالثعالبي الذي استفاد من كتابھ 

وعدت الأشعار التي أوردھا من " أبیات المعاني"البغدادي من كتابھ 
ضل ثعلب یف كان أبو العباس أحمد بن یحي.الشواھد التي یستشھد بھا

  28".ھو أوسع الناس علما:"الأخفش وكان یقول
 

بن سلیمان المعروف بالأخفش الأصغر  أبو الحسن علي) 3( 

  )م920/ھـ308 -م850/ھـ235(

بن سلیمان بن الفضل النحوي، من تلامذة المبرد  ھو أبو الحسن علي 
وثعلب المعروف بالأخفش الأصغر أو الصغیر، أحد الأخافش الثلاثة 

ولكنھ لم . ان نحویا مشھورا، وثقة معتمدا، وعالما كبیراك 29.المشھورین
كان من أفاضل علماء . یكن كثیر الروایة للغة ولا واسع الروایة في الشعر

أبو العباس المبرّد : أخذ العلوم عن الأساتذة البارعین، أشھرھم. العربیة
وأبو العباّس أحمد بن یحي الشیباني  30،)م900-826/ھـ  286-ھـ 210(

وأبو العیناء الضریر  31،)م903/ھـ291- م815/ھـ200( ثعلب

النھرواني القاضي  أبو الفرج معافي بن زكریا بن یحي، و)م896/ھـ283(

بن ھارون القرمیسیني،  ، علي)م883/ھـ270(روف بابن طرار المع

كما أخذ عنھ التلامیذ المشھورون الذین لعبوا دورا ھاما في 32وغیرھم،

 أبو عبید الله محمد بن عمران: ون، أشھرھمعبر القر العلوم العربیةّ
 ، وأبو الفرج المعافي الجریري)م994/ھـ384-م908/ھـ296(المرزباني 

  . وغیرھما
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الشاعر منافسة ومباینة تحولت  ن الأخفش الأصغر وبین ابن الروميكان بی
ر بھ، مبكرا ویقول عند بابھ كلاما یتطیوكان الأخفش یدخل داره . عداوة
ر، فإذا سمع كلامھ لم یخرج ذلك الیوم من ومي كثیر التطیابن الر وكان

 ثم رضي. ومي ھجاء مرا مقذعا كثیرابیتھ، فكثر ذلك منھ، فھجاه ابن الر
أورد یاقوت . وطبع ذلك في دیوان ابن الرومي المشھور. عنھ ومدحھ

الحموي قصیدة ابن الرومي الشینیة في معجم الأدباء، والتي یقول في 
  33:مطلعھا

  أنست فأقصره ولا توحش *ل لنحویك الأخفش ألا ق
  وأشلاء أمك لم تنبش *وما كنت عن غیھ مقصرا 

وكان الأخفش یحفظھا ویوردھا في جملة ما یوردھا، استحسانا لھا  
. بھ، بأنھ مقصد بذكره إذ ھجاه، فلما علم ابن الرومي أقصر عنھ وافتخارا

ا سنة رھم، وغاد900/ھـ287رحل الأخفش الأصغر إلى مصر سنة  

بن أحمد بن بسطام فأقام بھا مدة، ومن  م إلى حلب مع علي912/ھـ300

  34.ھـ إلى بغداد305حلب عاد سنة 

كان نحویا مشھورا ولكنھ یضجر كثیرا إذا سئل عن شيء :مكانتھ من النحو
ولھ من التصانیف  35.ھ ویتابعھاائل النحو وانتھر من یواصل مسائلمن مس
كتاب التثنیة ) ج(كتاب الأنواء، ) ب(یھ، شرح كتاب سیبو) أ: (التالیة

. كتاب الجراد) و(تفسیر رسالة كتاب سیبویھ، ) ه(المھذّب، ) د(والجمع، 
وقد كانت لھ تعالیق على كتاب الكامل للمبرّد، وكتاب النوادر لأبي زید 

  36.الأنصاري، وشيء من الأمالي عامة
  

  تھأخریات الأخفش الأصغر الفجیعة ووفا
لأصغر ضیقّ الرزق جدا، فسألھ ابن مقلة الكاتب الشھیر كان الأخفش ا

بن عیسى في  عصر العباسي أن یكلمّ الوزیر عليوالخطاط البارع في ال
أمره، فكلمّھ، فانتھر الوزیر انتھارا شدیدا، وأجابھ إجابة بلغة غلیظة في 
مجلس حافل أمام الناس، فشقّ على ابن مقلة ذلك، وبلغ الخبر إلى الأخفش 

یقول أبو الحسن ثابت بن سنان في  .صبر إلى أن أكل الثلجم أي اللفتفلم ی
كان الأخفش المذكور یواصل المقام عند :" الأخفش الأصغر بھذا الصدد

فشكا إلیھ في بعض الأیام ما . أبي علي ابن مقلة، وأبو علي یراعیھ ویبره
الحسن وسألھ أن یكلم الوزیر أبا . ھو فیھ من شدة الفاقة وزیادة الإضاقة

علي بن عیسى في أمره، ویسألھ إقرار رزق لھ في جملة من یرتزق من 
أمثالھ، فخاطبھ أبو علي في ذلك، وعرّفھ اختلال حالھ وتعذر القوت علیھ 

، فانتھره الوزیر أسوة بأمثالھ أیامھ، وسألھ أن یجري علیھ رزقا في أكثر
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 علي وقام، وكان ذلك في مجلس حافل، فشق ذلك على أبى انتھارا شدیدا
نفسھ على سؤالھ، ووقف الأخفش على  من مجلسھ، وسار إلى منزلھ لائما

الصورة، فاغتم لھا وانتھت بھ الحال إلى أكل السلجم النیئ، فقیل إنھ قبض 
یعرض بأبي  على فؤاده، وكان أبو الحسن الأخفش كثیراً ما ینشد، كأنھ كان

  37.علي بن مقلة الوزیر
م فجأة ببغداد 920أكتوبر  /ھـ308ن سنة الأخفش الأصغر في شعباتوفي 

في خلافة المقتدر با�، ودفن بمقبرة قنطرة بردان، قریة من قرى بغداد، 
  38.وقد قارب الثمانین

 

  )ھـ249-ت(أبو عبد الله أحمد بن عمران المعروف بالأخفش ) 4( 

ھو أبو عبد الله أحمد بن عمران بن سلامة الألھاني النحوي المعروف  
كان . كان ھذا الأخفش نحویا بارعا، ولغویا ماھرا، وثقة شھیرا بالأخفش،

ابن عبلة ووكیع  لوم والفنون عنأصلھ من الشام، وتأدب بالعراق، فأخذ الع
 وقال ابن أبي حاتم. وعبد الله بن بكر السھمي وزید بن الحباب وغیرھم

ورحل إلى مصر فأكرمھ  39.كتبت عنھ بمكة وھو صدوق: سمعت أبي یقول
أشعار  لھ 40. ق بن عبد القدوس، وأخرجھ إلى طبریةّ، فأدب ولدهإسحا

  :لجعفر بن جدلة یقول مادحا كثیرة، مثلا
  فمال الفتى جعفر خاسر *إذا استسلم المال عند الھذیل                

  41:منھا.كما لھ أشعار كثیرة في آل البیت
  بین الأكرمین الطینھالطی* ة بني فاطمة المیمون إن

  كلھم كالروضة المھتونھ * ي السنة الملعونةربیعنا ف
غریب : ولھ من التصانیف، أھمھا. قبل الخمسین ومائتین توفي: وفاتھ

  42.المؤطأ
 

  س أحمد بن محمد  المعروف بالأخفشأبو العبا) 5( 

، أحد شیوخ ابن جني، باس أحمد بن محمد الموصلي النحويأبو الع ھو  
اضلا، قرأ علیھ أبو الفتح فقیھا ف وكان أحد أئمة النح. روف بالأخفشالمع

وأقام ببغداد، وكانت لھ  رحمھ اللهعارفا بمذھب الشافعي  ي، وكانابن جن
ولھ من . حلقة بجامع المنصور قریبة من خلقة أبي حامد الإسفراییني

  43.كتاب تعلیل القراءات السبع: التصانیف، أھمھا 
 

  )م1068/ھـ461-ت(المعروف بالأخفش أبو القاسم خلف بن عمرو ) 6( 

ھو أبو القاسم خلف بن عمرو الیشكري البلنسي المعروف بالأخفش، كان  
نحویا مشھورا، كما كان ماھرا في العروض، كان لملازمتھ النسخ ربما 
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م العربیة، لقد علت ھمتھ إلى تعل. من الجھل أشكل علیھ بعض الألفاظ فأنف
الخمسین، أخذ عن فقرأھا وقد بلغ سن الكبر، وذلك بین الأربعین إلى 

كما أخذ عنھ العلماء  ھاأن الأفذاذ، فبرع فیھا حتى أقرالعلماء المعاصری
تلقین، ووراقا محسنا وكان حسن التفھیم وال. ابن عزیر:البارعون، أھمھم 

  44. بعد الستین وأربعمائةتوفي . ضابطا
 

  الأخفشبمحمد المعروف أبو محمد عبد الله بن ) 7( 

المعروف بالأخفش، كان  بن محمد البغدادي النحويبد الله ھو أبو محمد ع
البصري  سعید عبد الملك بن قریب الباھلي نحویا شھیرا، أخذ عن أبي

، )م831-740/ھـ216-122(اللغوي الأخباري، المعروف بالأصمعي 

النحوي  ن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيالحس وترجمھ أبو علي
  45).م987/ھـ377- م900/ھـ288(

 

  أحمد المعروف بالأخفش الأندلسيّ  أبو الأصبح عبد العزیز بن) 8( 

النحوي المعروف بالأخفش ھو أبو الأصبح عبد العزیز بن أحمد  
أخذ . ھم باسم الأخفشالذین اشتھر كل ، من الأخافش الأحد عشرالأندلسي

المشھورون،  العلوم والفنون عن الأساتذة المعاصرین، كما أخذ عنھ العلماء
ا سنة تسع ولادتھ ووفاتھ ولكنھ كان حیولا یعلم . ابن عبد البر: أھمھم

  46.وثمانین وثلاثمائة
 

  أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالأخفش) 9( 

الشریف الإدریسي المعروف بن محمد النحوي الشاعر  أبو الحسن علي
بن عمیرة في  شھیرا، قرأ كتاب الفصیح على علي ابالأخفش، كان نحوی

ة ببغداد عند المسجد الجامع الكبیر، وقرأ ھو على أبي بكر بن باب البصر
ھ كان یعلم ولادتھ ووفاتھ، ولكن ولا 47مقسم  النحوي عن أبي العباس ثعلب،

وكان . م1060حیا سنة اثنتین وخمسین وأربعمائة الھجریة الموافقة سنة 

  48:شاعرا ینشد الشعر، ومن شعره
  ك المنعوتدعلى حسن ح* وكأن العذار في حمرة الحد 

  ف على أكرة من الیاقوت *صولجان من الزبرجد معطو  
  

  علي بن إسماعیل المعروف بالأخفشأبو الحسن ) 10( 
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فاطمي المعروف بن إسماعیل بن رجاء الشریف ال أبو الحسن علي
لم یذكر في كتب نحویة عن ولادتھ ووفاتھ وعن حیاتھ فلم  بالأخفش نحوي

  49.یعرف عنھ
 

-م816/ھـ201( ھارون بن موسى المعروف بالأخفش أبو عبد الله) 11( 

  )م903/ھـ291

ھو أبو عبد الله ھارون بن موسى بن شریك القاريء النحوي الدمشقي 
المعروف بالأخفش، ھو خاتم الأخافش من أھل دمشق، كان من أھل الأدب 

قرأ علیھ أبو الحسن بن الأثرم . م بدمشق816/ھـ201والفضل، ولد عام 

اء السبعة حد القرّاء المعروفین وإن لم یعد من القرصار من أ الأخرم، حتى
كما قرأ على عبد الله بن ذكوان وغیره، لقد قرأ بقراءات . المشھورین

ما بالقراءات السبع، وعنھ اشتھرت قراءة ان قیمتنوعة وروایات غریبة، وك
حدث عن أبي مسھر الغساني، وعنھ أبو . أھل الشام، ولولا ضبطھ ارتفعت

من  متنوعة في موضوعات متعددة سھاماتإ ولھ. بن فطیس وغیره بكر
والأداء  والشعر، وطیبّ الصوت تفسیر والنحو والمعاني والغریبعلم ال

كتبا في صنفّ . وفي العلوم العربیة، وعلم النحو خصوصا وغیرھا عموما
  50.م903/ھـ291عام  توفي. القراءات والعربیة

الأخافش :فقال بعضھم. فوا في عددھمومن المعلوم أن المحققین قد اختل
أحد  : وقال بعضھم. أحمد بن عمران  : ھمرابعو  أربعة : وقال بعضھم:  ثلاثة

عشر،  اثنا: وقال بعضھم .وقد ذكرھم السیوطي في بغیة الوعاة أیضاً عشر 
اثنا عشر، كما نقل في طبقات النحاة واللغویین للإمام تقي  أن عدد الأخافش

 افالأخافش اثن" :ھـ851ھبھ الأسدي الشافعي المتوفىّ الدین ابن قاضي ش

  :والثاني عشر ھو المذكور في التالي51."اشیخن نقلھ ر،عش
 

المتوفى سنة (یحیى بن إسماعیل المعروف بالأخفش )12( 

  ):م1738  /ھـ1151

 الحسني، بن إسماعیل بن أحمد بن محمد بن الحسن یحي ھو عماد الدین، 
الثاني  القرن حوالي ولد في قریة كوكبان .فشالمعروف بالأخ الكوكباني

 منأعجوبة الز  كان.الثامن عشر من المیلادیةالقرن /عشر من الھجریة
ولیس ھذا الأخفش من النحاة المشھورین  .شاعرا، اشتغل بالقضاءوفقیھا و

إلى مدینة ) كوكبان(رحل من حصن  .ولا من المعاصرین المذكورین
ھناك مدة؛ عاد بعدھا إلى حصن  صنعاء مرارا لطلب العلم، ولبث
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، وتولى فیھ نظارة الأوقاف والقضاء؛ فباشرھما بعفة ونزاھة )كوكبان(
وكانت لھ مفاكھات ومراسلات مع الأدباء والشعراء المعاصرین؛ . صادقة

أشھرھم القاضي الأدیب أحمد بن محمد الحیمي، صاحب كتاب طیب السمر 
ذكور أرسل إلیھ بقصیدة، في أوقات السحر، ومن ذلك أن القاضي الم

  :مطلعھا
 سلام لھ ذیل بأدمعـــي ابتلا *سلام على یحي العماد وإن قلا 

  ھ لا طـلامن تنائی وترسل وبلا * فلي عبرة كالقطر تنھل إن ھمى
  ـــلاتباعده الأیام لا حمدت فع * وما بعدت دار بھ غـــیر أنھ

  طر كــلاكلا ولي خا: أقول لھ * ھل مشبھ لھ: إذا ما جلیس قال
  من تباریحھ تصلى وأضحت بنار  * ت إلیھ جوانحــيفلا زال ما حن

  :فأجابھ بقصیدة، منھا
 

  ضنى فؤادي ولا عـــلاأصح فما أ *عتیق مدام طاب لي شربھ علا 
  وما أحـــلا نظامك ما أبھى حلاه *سموط لآل من نفیس جواھـر 
  ملان ثقلھا حوناءت بھا الأغصان ع * زھور ریاض باكرتھا ید الحـــیا

  52.م1738  /ھـ 1151یحیى بن إسماعیل المعروف بالأخفش سنة توفي 

  الموازنة بین الأخافش
ھم  إن الأخافش .وعبقریاتھم الأخافش عن تعارف في ھذه المقالة تحدثت

ي أمھات الكتب الذین تعرضوا للمسائل النحویة والصرفیة المبثوثة ف
لقد . سة التي ینتمى إلیھاالمدر واحد منھم عن رأي اللغویة، والتي عبر كل

 .في تطویر علم النحو وتزیینھ اما فعالاھلعب كلھم دورا مھما وأسھموا إس
آرائھ نابعة من أصول المدرسة البصریة، وأما  كبر أنمثلا نجد الأخفش الأ

الأخفش الأوسط فكانت آرائھ توافق المدرسة البصریة ولكن بعد غیاب 
رسة الكوفیة في كثیر من المسائل النحویة أستاذه سیبویھ تقارب مع المد

وأما الأخفش الصغیر فكان أساتذتھ ثعلب والمبرد من . والصرفیة
ن المتعصبین للآراء البصریة فقد التزم بمنھجھم حتى وفاتھ، على الرغم م

وأما الأخافشة . ر الحیاةبھا في آواخ الظروف المادیة الصعبة التي مر
إلا أنھم تأثروا بالمدرسة البغدادیة  مدارسھمالبواقي فمع التزامھم بأصول 

التي ظھرت في بغداد، وحاولت التوفیق بین الآراء البصریة والكوفیة، 
إلیھا كثیر من علماء النحو والصرف، وقد لاقت قبولا في  انضموالتي 

الأوساط العلمیة في شتى ربوع الدولة الإسلامیة وتجدّد الفكر الإسلامي بعد 
. یةالعلوم الھندیة والفارسیة والیونانیة إلى اللغة العرب ترجمة العدید من
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لوم إلى التوفیق ى عن العصبیة المذھبیة في العفحاول كثیر من العلماء التخل
  .المتأخرون وھذا ما التزم بھ الأخافش. لآراءا بین كل

 

عباقرة  لقد ثبت من البیان السابق أن علم النحو ازدھر بجھود :الخاتمة 
اللغة العربیة، لنبوغھم الفذّة م الأخافش المشھورون في تاریخ عدیدة، منھ

وھولاء الأشخاص . تھم الجمّة وعبقریتھم الفائقة في علم النحواماھوإس
الأبرزون طلعوا في سماء علم النحو كالشمس البازغة، والقمر المنیر 

عصورھم  فقد لعبوا دورا ھاما في .والنجوم الثاقبة والكواكب المضیئة
الفلاح  اماتھم الفذّة، وفلحوا كلھونجحوا كل النجاح بإس لفة،المخت

  .بعبقریاتھم النحویة، وتركوا للنشأ المستقبل ثروات علمیة ھائلة
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